
طوفـــــــان الأقصى .. الهندســـــــة الحربيـــــــة
الإسرائيلية لإعادة هندسة فلسطين

, أغسطس  | كتبه سجود عوايص

NoonPodcast نون بودكاست · كيف تدير “إسرائيل” حروبها لإعادة هندسة فلسطين جغرافيًا؟

في كــل مــرة تجتــاح بهــا دبابــات الاحتلال وجيبّــاته مدينــة فلســطينية تصــحبها جرافــة عســكرية هائلــة
الحجـم، تُعـد إحـدى معـدات جيـش الاحتلال وإحـدى أبـرز مساهمـاته الحربيـة والهندسـية في مجـال
الحـــروب، يُطلـــق عليهـــا كـــاتربيلر دي-، طـــوّرت في مصـــانع الجيـــش بالتعـــاون مـــع شركـــة الفضـــاء
الإسرائيلية، ودائمًا هي على أهبة التدمير بما امتلكته من تحصينات وأسلحة رشاشة ومعدات حفر
وإزالــة للأســفلت والحجــارة والبــنى التحتيــة، ومــن خلال معــداتها تقــوم بإعــادة هندســة ســطحية
ــل ي ــات العســكرية الأخــرى، وتز للمنطقــة المســتهدفة، فتهــدم الجــدران وتوســع الشــوا أمــام الآلي

العوائق المادية والبشرية أمام حركة الجنود المشاة.
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الهندسة الحربية الإسرائيلية
هذا العتاد الحربي ليس إلا تمثيلاً بسيطًا لمفهوم الهندسة الحربية الإسرائيلية وعملها في تغيير البصمة
الجغرافية للمكان بما يتناسب مع هدفها الآني ومخططاتها المستقبلية، ولأن الاحتلال دولة قائمة
علــى الحــروب المتواصــلة كــان لا بــد لهــا مــن تطويــع الحــروب لتخــدم أهــدافها الهندســية في مختلــف

الساحات.

وفقًـا لذلـك؛ أنشـأت وحـدة هندسـة قتاليـة يُطلـق عليهـا “يهلـوم”، تقـوم مهمتهـا علـى دراسـة المكـان
ــة والمدفعيــة لإعــادة تشكيــل البنيــة وتضاريســه قبــل أي هجــوم، والعمــل مــع الأذ الأخــرى الجوي
الهندســـية للمـــدن والبلـــدات الفلســـطينية، بمـــا يتيـــح لهـــا اقتحامًـــا ســـلسًا وقـــدرةً علـــى الوصـــول
للمقـاومين دون كثـير مـن العوائـق، وتُقسـم الوحـدة لــ كتـائب هـي  و و، وتعـد هـذه

الوحدة الأكثر نشاطًا في الجيش نظرًا لطبيعة عملها المتواصلة ما بين السلم والحرب.

وكــان ميــدان التحــدي الأبــرز لهــا عمليــة الســور الــواقي ، حين اجتــاحت قــوات الاحتلال مــدن
الضفـة الغربيـة وواجهـت مقاومـة عصـية في كـل مـن مخيـم جنين ومخيـم بلاطـة والبلـدة القديمـة في
نابلس، فعمدت إلى تطبيق مجموعة من التكتيكات الحربية الهندسية الهادفة لإعادة تفسير الحيز
الحضري؛ مثل “الانثيال السربي” وهو تكنيك يتيح للجنود تغيير المكان ليلائم حركتهم بدلاً من ملائمة
حركتهم وفق المكان، وتكتيك السير عبر الجدران الذي أعاد جيش الاحتلال إحياءه في حي القصبة في
البلـدة القديمـة بمدينـة نـابلس، وبمخيمـي بلاطـة وعسـكر، وقـدمه للمجتمـع الحـربي الـدولي باعتبـاره
ابتكارًا اسرائيليًا لم يلبث الجيش الأمريكي أن نفذه في اقتحامه للفلوجة عام ، وبهذا التكتيك
يُتاح لوحدات الهندسة تنفيذ مبادئ الهندسة العكسية بتفكيك بنية المخيم لصالح هندسة احتلالية

تكشف دهاليزه وأزقته ومخابئه أمام أعين الجنود.

وللحقيقية فإن هذا النوع الخفي من الهندسة الذي تسوقه الحكومة الإسرائيلية باعتباره جزءًا من
ية الإسرائيليـة الـتي تـرى في المكـان نتـائج الحـروب وآثارهـا المـدمرة، إنمـا هـو انعكـاسٌ للعقليـة الاسـتعمار
الأصلي “الأركولوجيا” عبئًا يجب إعادة تدويره حتى يخدم استمرار الجهد الاستعماري بنفس الكفاءة

ودون كثير من المخاطر.

وهذا الجهد هو ما تسلط السطور التالية الضوء عليه، من خلال الإضاءة على هندسة الجغرافيا في
فلسطين تحت الاحتلال ومساعيه لوضع يد له وعين في قلب المناطق الفلسطينية وحيثما يُتاح له
تفكيك البنية الاجتماعية والحضرية العامة والشخصية للفلسطينيين، في القدس المحتلة، والضفة
ية متملقة تترك على وجه فلسطين الغربية، وقطاع غزة، وفلسطين المحتلة ، بأدوات معمار

وشعبها ندوبًا لا تندمل.

حيـث تسـتقرأ المـادة المخططـات الحضريـة الإسرائيليـة خلال الأعـوام -، وكيفيـة اسـتغلال
وحــدات الهندســة العســكرية ومخططاتهــا الحضريــة في إعــادة هيكلــة المكــان لصالــح وجــود إسرائيلــي
دائـــم، بـــل ومرتبـــط بالـــدول العربيـــة اقتصاديًـــا مـــن خلال مشروعـــات بـــنى تحتيـــة كـــان آخرهـــا الممـــر
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الاقتصادي بين الهند والخليج و”إسرائيل” وأوروبا.

الهندسة اللينة
كثر أعوام القضم والضم من أراضي الفلسطينيين لصالح دولة الاحتلال، والحقيقة يُعد عام  أ
أن ســلطات الاحتلال اســتغلت حالــة الحــرب علــى قطــاع غــزة وانشغــال العــالم بالأعــداد المتزايــدة مــن
الضحايا المدنيين وبالمجازر المهولة وبأساليب الإبادة الجماعية المتوحشة لتنفيذ خطط ضم متسارعة لم
كثر يـر الماليـة الإسرائيلـي سـموتريتش نفيهـا، حيـث قُـدرت الأراضي المصـادرة في ذلـك العـام بـأ يحـاول وز

. ألف دونم في عام ألف دونم مقارنةً بـ  من

كتـوبر أقـدمت سـلطات الاحتلال علـى ومـع الربـع الرابـع مـن العـام الأخـير وإبـان عمليـة السـابع مـن أ
كــثر مــن  فــردًا تــم ترحيلهــم إلى أمــاكن أخــرى كــثر مــن  تجمعًــا بــدويًا تتكــون مــن أ تهجــير أ
والاسـتيلاء علـى أراضيهـم وممتلكـاتهم الزراعيـة والحيوانيـة، وبُـررت هـذه السـياسة العدوانيـة بـأوامر

التملك أو وضع اليد أو أراضي الدولة أو بإعلان المنطقة محمية طبيعية.

كتـوبر/تشرين الأول، منهـا بـؤر رعويـة وأخـرى كمـا أقيمـت  بـؤر اسـتيطانية جديـدة بعـد السـابع مـن أ
ســكنية، بمختلــف منــاطق (ج) في الضفــة الغربيــة، الــتي تقــدر مساحتهــا مــا نســبته % مــن أراضي

الضفة الغربية.
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أما الربع الأول من العام الجاري فقد شهد ارتفاعًا مهولاً في عمليات الاستيطان والاستيلاء هو الأكبر
ية وأبو ديس والأغوار، فيما توجهت منذ  عقود، شمل  آلاف و دونمًا من مناطق العيزر
الأنظـار في النصـف الأول نحـو منطقـة الأغـوار الـتي صـادر بهـا الاحتلال قرابـة . كيلـو مـتر ووضعهـا
تحت بند “أملاك الدولة” ليتيح للمستوطنين تملكها والاستثمار بها على العكس من الفلسطينيين.

وتعتمــد خطــط الهندســة الاســتعمارية في الضفــة الغربيــة علــى مخططــات التطــوير الحــضري لدولــة
يــادة الــتركيز اليهــودي في الاحتلال المحــددة للفــترة مــا بين -، والــتي تنطلــق مــن فكــرة ز
الأراضي علــى حســاب التخلــص مــن الجيــوب العربيــة الفلســطينية، حيــث يتــم تــوجيه الفلســطينيين
للتركـز في المـدن والبلـدات مقابـل اسـتيلاء متزايـد علـى المساحـات الزراعيـة والصـناعية والطـرق والفـراغ
الحــضري، وتنطبــق هــذه الســياسة علــى المنــاطق المصــنفة (ج) و(ب) و(أ)، بغــض النظــر عــن ســيطرة
كثر من  قطعة فلسطينية مفصولة السلطة الفلسطينية المدنية عليها، حيث تؤسس لوجود أ
بطرق التفافية وجدار عنصري ونقاط تفتيش ومستوطنات وبؤر استيطانية عن بعضها البعض، في

مقابل اتصال كامل للمستوطنات مع بعضها ومع المركز والشمال.

كدت أن الفترة الواقعة ما بين  و قد مثلت المرحلة الأولى وكانت بيانات إسرائيلية قد أ
كــثر مــن  ألــف دونــم مــن الضفــة مــن هــذا المخطــط بســيطرة الصــندوق القــومي اليهــودي علــى أ
ـــوتهم ـــار الفلســـطينيين علـــى إخلاء بي ـــة  مليـــون شيكـــل للاســـتيطان وإجب ـــة، ودفـــع قراب الغربي

وأراضيهم.

يتوافـق ذلـك مـع عمـل شديـد الإلحـاح للمنسـق (منسـق شـؤون الوصايـة في يهـودا والسـامرة) وهـو
حاليًا يوسي سيغال، على إجراء مسح للأراضي، والعثور على أراض لليهود في المناطق يهودا والسامرة

– وتعني الضفة الغربية – وشراء الأراضي من الفلسطينيين وتسجيلها في دائرة تسوية الأراضي.

وهو الإطار الذي تنطلق منه مساعي تغيير وجه المكان وفقًا لخطة الضم التي يقودها سموتريتش،
الـتي تقـوم علـى  أركـان؛ أولهـا توسـيع الاسـتيطان وشرعنتـه بـالتزامن مـع تسـا الضـم لمنـاطق
(ج)، وفي هذا الإطار أقدمت حكومة الاحتلال خلال الفترة الواقعة بين منتصف - على
شرعنة  بؤرة استيطانية، ودعمها بـ مليون شيكل تحت مسمى الأمن والحماية، والاستيلاء
على   ألف دونم كأراضي دولة، والإقرار بمليار شيكل لأمن المستوطنات و مليارات شيكل لشق

طرق التفافية استيطانية.

أمـا الركـن الثـاني فهـو تـبييض الاسـتيطان وغسـله بإحـالته إلى المجـالس الإقليميـة للمسـتوطنات
ــا نقــل إدارة شــؤون المســتوطنات مــن ســلطة الجيــش بصــفته بــدلاً مــن الحكومــة، حيــث تــم فعليً
المسؤول عن الأراضي المحتلة إلى مسؤولين مدنيين “نائب مدني”، وفي هذا تجاوز لمسؤولية الاحتلال

عن الوضع القائم في الأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقيات جنيف.

الركــن الثــالث وهــو دعــم التشكيلات الشبابيــة الــتي تســاهم في انحســار الوجــود الفلســطيني
وتمدد الوجود الاستيطاني من خلال تأسيس بؤر استيطانية عشوائية خا المستوطنات المشرعنة

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-%D9%81%D9%8A-2024-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-/3171958
https://www.aljazeera.net/news/2024/7/3/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co
https://www.alquds.co.uk/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-2040-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A/
https://etar.info/post/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86
https://www.al-ayyam.ps/ar/Article/402087/%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%80-4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9


وفق القانون الإسرائيلي، وتمويلها من خلال مجالس المستوطنات المحلية وتوفير حماية عسكرية لها،
كثر من  بؤرة استيطانية في ومن أبرز هذه التشكيلات “فتيان التلال” التي استطاعت تأسيس أ

السنوات الـ الأخيرة تم شرعنة  منها حتى الآن.

أمـــا الركـــن الرابـــع فهـــو المـــال، حيـــث يجـــري دعـــم الخطـــوات السابقـــة بمليـــار شيكـــل للأمـــن
والتأســيس، و مليــارات شيكــل تضمــن مخططًــا للضــم يتيــح وجــودًا كــاملاً للمســتوطنات وطرقهــا

الالتفافية في أي شكل سياسي لدولة الاحتلال.

 والحقيقــة أن جهــود الاســتيطان تجــري تحــت مظلــة هندســية محــددة اعتمــدت منــذ العــام
لدراسة خط الهدنة بين الجيوش العربية وعصابات الاحتلال، ومع حرب عام  أضحت دراسة
الأرض والمكـان والعمـل علـى سـيناريوهات الضـم والتنـازل قائمًـا بثبـات في العقـل الإسرائيلـي البحـثي،
تمثــل ذلــك بالشكــل الهنــدسي “الحــربي” لمســتوطنات الضفــة الغربيــة، الــتي تقــوم علــى مبــدأ دفــاعي
يجعل للمستوطنات غلبة المهاجم وعينه على الخصم من خلال الانتقاء المنتخب للموقع المناسب
للمستوطنة، بما يحولها لعين كاشفة على المناطق الفلسطينية، ويصمم البيوت باعتبارها “وحدةً
مــن كــل متماســك” تشبــه حجــارة متراصــة في جــدار دائــري، شديــد التمــايز عمــا يحيــط بــه مــن الأرض

الفلسطينية.

كـثر منهـا مجمعًـا سـكنيًا، بـل إن المسـتوطنة ذاتهـا مسـتوحاة مـن هندسـة عسـكرية تحيلهـا إلى ثكنـة أ
حيث تُبنى أساساتها بعقلية مقاتل، فتقام على عين ماء وتؤسس بخزان مياه استراتيجي، ومعززة
بآليــة رقابــة مكشوفــة لمــا ومــن حولهــا، تحقــق لهــا الســيطرة المتزايــدة علــى الأرض والمتانــة الدفاعيــة،
والتحكــم في الحيز مــن خلال الوجــود في بؤرتــه، وتحقيــق تواصــل جيوســياسي مــع النقــاط الدفاعيــة
الأخرى “المستوطنات”، بالتواصل مع موارد المياه وخطوط المواصلات الرئيسية “جسر الأردن وطريق
عابر السامرة وعابر إسرائيل وميناءي حيفا وإيلات”، وبهندسة تتيح لها توسعًا متواصلاً وإمكانية ربط
كبر للموارد “المياه والمعادن والثروات والمناطق قائمة مع المستوطنات العشوائية، ما يحقق استلابًا أ

السياحية”، وهو النموذج الهندسي المسمى بـ“حوما ومغدال”.

ومــن خلال هــذه الســياسة الــتي يُطلــق عليهــا يوســف جبــارين مصــطلح “تخطيــط الهيمنــة“، أقــدم
الاحتلال وجيشــه علــى تحقيــق هندســة جغرافيــة متكاملــة في الضفــة الغربيــة تســير الهــوينى نحــو
خاتمتهـا، تقـوم علـى إكمـال مخططـات وضـع اليـد علـى منـاطق (ج) بشكـل شبـه كامـل، تلاه سـحب
الصلاحيـــات المدنيـــة للســـلطة الفلســـطينية في منـــاطق عـــدة جنـــوب وشرق الضفـــة الغربيـــة، وهـــدم
منشآت في مناطق (ب) و(أ)، ووضع النشاط الحيوي والزراعي والصناعي للفلسطينيين تحت عين
الرقابة الاستيطانية وتضييق الخناق على الفلسطينيين لدفعهم للمزيد من التهجير، أو النزوح نحو

مراكز المدن لترك أراضيهم ومنشآتهم تحت مقصلة الاستيلاء الممنهج.

تتميز هــذه الهندســة بمرونــة عاليــة حــد الهلاميــة، مســتفيدة مــن جميــع الظــروف وخاصــة الحــروب
والأزمــات الاقليميــة للتمــدد، بحجــة مضاعفــة حــدود الأمــن ومســاحته، فتعتمــد علــى القليــل مــن
الكرفانات والتجمعات السكانية الاستيطانية لتبدأ البؤرة في الظهور، ثم بالقليل من صهاريج تعبئة
المياه التابعة لشركة ميكورت، وبعض المولدات الكهربائية التي تقدمها شركة الكهرباء لدعم المشروعات

https://www.palestine-studies.org/ar/node/35172
https://www.aajsa.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-0
https://platform.almanhal.com/Files/1/47361
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/12011-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-28-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-2024
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/12011-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-28-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-2024
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co
https://metras.co/%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7/


الصغيرة، وإقرار بأن المكان قد يصلح ليكون محمية طبيعية.

يًا هكذا، تكون الأرض الفلسطينية قد وقعت فريسة مخططات المعماري الإسرائيلي، باعتباره عسكر
- وسياسيًا قبل أن يكون مهندسًا مدنيًا، وإن كانت هندسة المكان قد اختلفت ما بين الأعوام
ـــة ـــت خلال النكب ، باعتمادهـــا للخطـــط خطـــة (ج) مـــا بين -، والخطـــة (د) دال
، حيــث اعتمــدت عصابــات الاحتلال علــى الدراســة الســيكولوجية والجغرافيــة والاقتصاديــة
كثر من 369 بلدة لوضع السكان العرب، وأوقدت خططها بالقتل والمجازر لدفع الفلسطينيين في أ

كبر قدر من الأرض لصالح المهاجرين اليهود. نحو تفريغ أ

الأبارتهايد الهندسي
يتكرر مصطلح تهويد القدس للإشارة لمساعي التغيير الديموغرافي للمدينة المقدسة لصالح اليهود على
حســاب العــرب (مســيحيين أو مســلمين)، لكــن الأبعــاد الحقيقيــة لهــذا المصــطلح تنطلــق مــن تغيــير
هندســة المدينــة ووجههــا العــربي بفصــلها عــن المنــاطق العربيــة المحيطــة بهــا مــن خلال العــزل الحجــري

والاستيطان والجدار العنصري والتحكم في منافذ العبور.

انطلقت هذه الخطوات مبكرًا جدًا، وتحديدًا عام ، وفق نظرة استشراقية للملحق السياسي
في الجيش البريطاني الكولونيل رونالد ستور الذي تقلد منصب الحاكم العسكري للقدس، فاتجه إلى
إعــادة تشكيــل القــدس وفــق نظــرة توراتيــة اســتشراقية، بمساعــدة المهنــدس المــدني البريطــاني وليــام
ماكلين، حيث وضعا مخططًا لإعادة بناء المدينة باستخدام حجر القدس الجيري، المرتبط بإرث توراتي

مؤسس على وجود القدس على تلة صخرية.

ويُلاحــظ أن مخططــات مــاكلين اســتهدفت تطــوير الجــزء الغــربي مــن المدينــة فقــط (رغــم أنهــا لم تكــن
مقســمة بعــد)، فيمــا يظــل الجــزء الــشرقي ممثلاً بالبلــدة القديمــة والجبــال المحيطــة بــه علــى النمــط

التاريخي نفسه، ما يتيح الحفاظ على نمط أثري للمدينة بنفس المشهد المتخيل في التوراة.

في العام  اقترح المعماري البريطاني اسكتلندي الأصل باتريك غديز هندسة أخرى للقدس تكون
الجامعة العبرية محورها، ببنائها على جبل الزيتون شرقي البلدة القديمة، لتكون الجامعة التي خطط

لبنائها مشرفةً على ما اعتبر “جبل الهيكل” فترتبط به ثقافيًا ومعرفيًا وسياسيًا.

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/11889.pdf
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2021/08/13/%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1636736
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 ،مخطط غديز

واعتمـد في مخططـاته علـى  ركـائز، أولهـا الأهميـة الدينيـة التوراتيـة للمدينـة، وثانيهمـا اعتبارهـا
ية” أساس الحضارة الغربية عاصمة يهوديةً وفقًا لإعلان بلفور، والثالث اعتبار الدولة “العبر
المسيحية، فسعى من خلال مخططاته لاستخدام العمارة لإثبات التاريخ اليهودي في المدينة، ليكون
أول مـن اسـتخدم التخطيـط الحـضري كـأداة لتطويـع المدينـة لصالـح الإرث اليهـودي وإبـرازه، ويمحـي
الطـابع الفلسـطيني التـاريخي لمدينـة القـدس، وكـان ممـا اقترحـه التخلـص مـن حـارة المغاربـة لتحقيـق

ذلك.

وفيمـا حـاول الانتـداب تطـبيق مـا اسـتطاع مـن مخططـات البنـاء لتغيـير وجـه القـدس، بقـي حـبيس
يـادة الهجـرة والتوسـع اليهـودي وتمـايزه عـن الوجـود العـربي في القـدس، ضعـف سـيطرته، فيمـا عـدا ز
ليتغير ذلك سريعًا بحرب عام ، حيث انطلقت الهندسة الاستعمارية من مبدأ “ما لم تستطع
كــبر”، فأطلقــت يــدها في إزالــة سريعــة للالتصــاق العــربي بـــ”المعْلم تغيــيره بــالعنف، قــم بتغيــيره بعنــف أ
اليهــودي” مــن خلال هــدم كامــل لحــي المغاربــة بعــد  أيــام فقــط مــن الحــرب وتوســيع ساحــة حائــط
يـة للقـدس الـبراق، والضـم السريـع لــ كيلـومتر مربـع مـن مساحـة القـدس الشرقيـة للحـدود الإدار
يــة مســبقة تتيــح بقــاء هــذه المساحــة ضمــن حــدود ســلطة الاحتلال علــى الغربيــة، وفقًــا لخطــة معمار

القدس.

نتــج عــن هــذه العمليــة العســكرية والمدنيــة والسياســية بنــاء  حيًــا يهوديًــا داخــل المدينــة المقدســة،

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1636736
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تتشابه في تركيبتها مع هندسة المستوطنات في تباعدها وتجانسها وخطوط الطرق والاتصال بينها،
ودورها كحاجز هندسي معماري يحيط بالمدينة ويغير شكلها الجغرافي، استتبع ذلك بفصل اقتصادي
فلســطيني لهــا مــن خلال عــزل العمــال الفلســطينيين عنهــا وحرمــانهم مــن الــدخول إليهــا، بتأســيس

مدن صناعية بعيدة عن قلب المدينة.

يـة لمدينـة القـدس تخـدم لغـةً بصريـة مهدفـة حيـث يؤكـد المعمـاري “إيـال وايزمـان” أن الهندسـة المعمار
ــا ســلسًا ومميزًا، تقــوم علــى ترســيخ نمــط هنــدسي لتعميــة وجــود الاحتلال وتمنحــه توســعًا مناطقيً
مختلف ومنظم للبيوت الاستيطانية عن ذلك الخاص بالبيوت العربية العشوائية، ما يمنح الهندسة

أدوارًا أخرى تتجاوز العسكري والسياسي إلى خدمة الأبعاد القومية.

وبغض النظر عن البناء والتعمير فإن أركولوجيا الاحتلال استهدفت التلاعب أيضًا بالديموغرافيا، من
خلال تقييد النمو السكاني العربي على حساب اليهودي، باتجاهين متوائمين يشير لهما “وايزمان”
بأنهمــا: تطــوير الإســكان اليهــودي وخنــق التوســع الإســكاني العــربي، وهــو مــا تُرجــم في الســياسات
الحكومية التي تمنح تراخيص البناء لليهود بنسبة  تصريح سنوي لليهود مقابل  تصريح

سنوي للعرب.

كمـا شملـت أيضًـا تلاعبًـا بالتـاريخ مـن خلال اصـطناع محطـات يهوديـة لـه علـى طـول وعـرض المدينـة
المقدسـة، في محاولـة لتبريـر الوجـود اليهـودي مقابـل الوجـود الإسلامـي (رحلـة الإسراء والمعـراج والفتـح
العمري لبيت المقدس) والوجود المسيحي (طريق الآلام وكنيسة القيامة)، فأقامت المستوطنات على

ما اصطنعته من معالم أثرية وأطلقت عليها مسميات توراتية.

تُطلـق سـلطات الاحتلال علـى هـذا النـوع مـن الاسـتلاب “إحيـاء المشهـد القـديم” وتعـني بـه اسـتعادة
مشهد الملوك والحجاج والأنبياء الذين قدموا للقدس ووقفوا على سفوحها، وبحجة هذا الإحياء
تصادر مناطق شاسعة من القدس العربية وتضمها لسلطتها، شمل ذلك أراض على جبل الطور

كثر من  دونم. والعيسوية ووادي الصوانة، تُقدر مساحات بعضها أ

ويعـزو راسـم خمـايسي التخطيـط الحـضري لمدينـة القـدس وفـق هندسـة الاحتلال إلى  مُرَكبـات،
أولها مكانة المدينة في الموروث الديني والحضاري اليهودي حيث يسعون لإعادة مكانتها عاصمةً لهم
كـثر مـن  سـنة، المركـب الثـاني هـو ارتباطهـا بالروايـة التاريخيـة والفكـر الـديني كمـا يقولـون منـذ أ
والسياسي وفق مسمى “صهيون” وعلاقة الاسم بالنشيد الوطني وبالحركة الصهيونية، أما المركب
الثالث فهو ارتباطها بإحياء الوجود اليهودي على أساس الدين والقومية والحيز، فيما ينطلق المركب

الأخير من الواقع الجيوسياسي الجغرافي والتاريخي للمدينة بوصفها وسيطة بين الممالك اليهودية.

وبناءً على هذه المركبات يرى خمايسي أن التخطيط والعمران في مدينة القدس يقوم على محو
يخهــا الطويــل لــدى الشعــوب الأخــرى، وخصوصًــا الفــترات الإسلاميــة، والتعامــل معهــم كامــل لتار
باعتبــارهم محتلين ومعتــدين، في مقابــل تضخيــم للــتراث اليهــودي ومســاع لتغيــير الشكــل والتــاريخ
والمضمون بما يؤسس لسيطرة سياسية شاملة للمدينة لا تتيح أي تسوية جيوسياسية تُخرجها من

عباءة السيطرة الإسرائيلية.
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ــا لهــذه الهندســة يؤســس الاحتلال مــن خلال خطتــه الحضريــة - وخطتــه المئويــة وفقً
“إسرائيل ″ المرتبطة بالعام  لوجود متمترس له لا يرتبط ضرورةً بالخط الأخضر، ولا يأخذ
بأي حال من الأحوال وجود مجموعات عرقية غير يهودية على الأرض على محمل الجد والتفكير، بل
إن أســـاس مخططـــاته الممتـــدة مـــن عـــام  مـــرورًا بالعـــام الـــذي بـــدأ فيـــه التخطيـــط الهنـــدسي
والحضري للكيبوتسات والمدن ، وانتهاءً بأول مخطط مئوي له  هو حماية كيانه من
السـقوط التـاريخي الـذي لازم الممالـك اليهوديـة السابقـة الـتي لم تنجـح وفـق منظـوره في الحفـاظ علـى
القـدس عاصـمةً لهـا، ووضـع الاعتبـارات الأمنيـة والجيوسياسـية أولاً، مدعومـة بسرديـة يهوديـة تقـوم
على ربط الإنسان بالمكان من خلال عقيدته التوارتية للحفاظ على دولة هي في الأصل قائمة على

صراع قائم، حتى بين جداول التخطيط وأدوات الهندسة.

هندسة الإبادة
تأخر الاجتياح البري لقطاع غزة  يومًا بهدف إتاحة المجال لسلاح الجو الإسرائيلي بتمهيد الأرض
أمام آلياته وجنوده وتهيئة الميدان لعملية حسم سريعة، ليقوم بعملية تدمير طالت % من مباني
القطــاع خلال أول أســبوعين، شملــت 200 ألــف وحــدة ســكنية و مبــنى، إضافــة للمئــات مــن
المرافــق الحكوميــة والمساجــد والمــدارس، انطلاقًــا مــن ســياسة الأرض المحروقــة الــتي تضمــن لهــا تــوغلاً
سلسًا، مدعومًا بالكثير من الاجتياح والهدم وتفريغ الطرقات من العقبات المادية والكثير من الحيز

المقاوم.

لكن هذا المعمار المهدم الذي أطلقه الاحتلال على أجساد الفلسطينيين في غزة انقلب عكسيًا عليه
حين اســتطاعت المقاومــة تحويــل الــدمار إلى كمــائن، بــل إن الأســلوب التقليــدي لجيــش الاحتلال في
كثر زخمًا وأعمق قوة وأشد بطشًا، عزز من الحرب والذي لم يختلف عن الحروب السابقة إلا بكونه أ
نجاعـة استراتيجيـة المقاومـة الفلسـطينية حين واجهتـه بميـدان معركـة تحـت الأرض لا علـى سـطحها،
وهو ما عجز عن مقاومته على مدى  يوم من عمر الحرب، لتغدو المفاجأة في يد المقاومة لا يد

الاحتلال.

كيد نصرًا ولا خسارة، بل يعني أن الاستفادة من المعمار في خدمة المقاوم لكن هذا التفوق لا يعني بالتأ
ية، في المقابل أتاحت إطالة أمد الصراع والحرب نتيجة لفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه الاستعمار
اتجـــه الاحتلال لتكـــرار استراتيجيتـــه السابقـــة للحصـــول علـــى الأمـــن النفسي والحـــضري لمســـتوطناته
المحيطــة بغــزة، مــن خلال عمليــات هندســة متواصــلة جرفــت شريطًــا بعــرض  مــترًا مــن الســياج
الحدودي، وبطول  كيلومترًا حوله، وفي بعض المناطق امتدت المسافة لـ. كيلومتر، طبقًا لارتفاع
 البنيان الحضري في المستوطنات والمستعمرات المتاخمة، هذا التغيير الهندسي تسبب في تدمير

مبنى، وسلخ  كيلومترًا مربعًا، أي ما يقارب % من مساحة قطاع غزة.

لا يرتبط ذلك فقط باستلاب المساكن والمعمار وإنما يشمل سرقة 35% من أفضل الأراضي الزراعية
في القطاع لصالح تحويلها لمنطقة عسكرية مغلقة لا يحق لسكانها العودة لها أو السكن أو استصلاح

https://istishraf.dohainstitute.org/ar/issue004/Pages/Istishraf04_2019_02_Rassem%20Mohee%20Alden%20Khamaisi.pdf
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/22044.html
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-20415675


الأرض وإعادة زرعها.

وكانت الصور الجوية لقطاع غزة قد وثقت منتصف مايو/أيار المنصرم هدم جميع مباني بلدة خزاعة
كثر شرق خان يونس الواقعة مقابل كيبوتس نير عوز، وتدمير حي كامل في بيت حانون اشتمل على أ
مـــن  مبـــنى ســـكنيًا ومـــدارس ومســـتشفيين، كمـــا شمـــل التـــدمير الكلـــي أحيـــاء النصر والرمـــال

كثر من 450 موقعًا في حي الفرقان. والسودانية، وأ

ارتبطت الهندسة في قطاع غزة أيضًا بمفهوم الاختراق العميق والحسم السريع لأي عمل مقاوم من
ــا، خلال الحفــاظ علــى وجــود عســكري داخــل القطــاع في كــل مــن محــور نتســاريم ومحــور فيلادلفي
وتوسيع هذا الوجود من خلال الكثير مما يطلق عليه الجيش عمليات هندسية، بينما هي في الواقع

عمليات تدمير وتفجير وإحراق وتسوية مباني وممتلكات في الأرض لتغيير وجه المكان.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، فمن محور نتساريم الذي بدأ تعبيده منذ اليوم الأول للحرب البرية  أ
حين أقدم جيش الاحتلال في أول اجتياح له للقطاع، على الدخول من شا الرشيد الساحلي نحو
البحر الأبيض، مخترقًا قطاع غزة وفاصلاً الشمال عن الجنوب بتمركزه في نقاط ظاهرة وخفية في كل

من شا الرشيد ومفرق الكويت وشا  وشا صلاح الدين وامتداد شا النصر.

كتوبر/تشرين الأول، حيث يبدأ ليكون هذا التقسيم هو الأول في جغرافيا القطاع بعد السابع من أ
بعرض  كيلومترات تفصل الشمال عن الجنوب، مخترقًا حدود القطاع الشرقية المتاخمة لمستوطنة
نحــال عــوز في الغلاف “مــن معــبر المنطــار” حــتى شــاطئ البحــر غربًــا “مينــاء غــزة سابقًــا”، ليُطلــق علــى

. الطريق اسم “عابر القطاع” أو الطريق رقم

وهو الممر الذي تم تعبيده بإحراق جميع مزراع قرية جحر الديك، وهدم عشرات المنازل فيها وفي بلدة
المغراقـة، فيمـا قُـدر المجمـوع الكلـي للمنـازل المـدمرة بــ مبـنى، مـا دفـع المراسـل العسـكري لــ“القنـاة
” للقول: “على طول الطريق، يمينًا ويسارًا، لا يوجد منزل واحد قائم. ليس هناك شكّ في أن

الجيش يستعد لبقاء طويل”.

تنفيذ الهندسة هنا تم بواسطة الكتيبة العسكرية  التابعة للواء الهندسة، بالتعاون مع الوحدة
 ومع عشرات من الجرافات العسكرية المدرعة “كاتربيلر ″، عملت فيها الكتيبة على بناء مصانع

مؤقتة لتكسير الحجارة وتفتيتها لرصف الطريق بالحصى والبسكورس.

يــق  باكتمــاله هــو نفســه محــور نتســاريم الــذي أذاق الفلســطينيين الــويلات حــتى ليصــبح الطر
الانســحاب الإسرائيلــي عــام  مــن القطــاع، وفيمــا تطــالب المقاومــة الفلســطينية علــى طاولــة
المفاوضات بانسحاب كامل  للجيش الإسرائيلي من محور نتساريم قبل إتمام صفقة التبادل، إلا أن
يـادة التحصـينات مسـتمرة وفقًـا لرؤيـة المسـتوى العسـكري الإسرائيلـي في إنشـاء عمليـات التوسـعة وز

نظام أمني جديد في القطاع.

وكــانت الكتيبــة  الفاعلــة في محــور نتســاريم قــد أتمــت مطلــع يوليو/تمــوز المنصرم عمليــات توســعة

https://www.trtarabi.com/explainers/%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-17567859
https://content.forensic-architecture.org/wp-content/uploads/2024/03/Humanitarian-Violence_Report_FA.pdf
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-749-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655368#_ftn8
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-749-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1714760-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%9F
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-749-%D9%8A%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.madarcenter.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/11811-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-749-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%82-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%9F
https://www.trtarabi.com/issues/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-18179864


للمحــور بواقــع - كيلــومترات علــى جــانبيه، بمساعــدة وحــدات مــن سلاح الهندســة والجــو، حيــث
تركـزت عمليـات التوسـعة علـى طريـق شمـال مخيـم النصـيرات، وشملـت تحصـينات وتطـوير قـدرات
دفاعية وبنى تحتية مضادة للقنص وقذائف الهاون والصواريخ المضادة للدروع، إضافةً إلى تحسين
ظــروف المعيشــة لجنــود الاحتلال، بإقامــة منشــآت دائمــة مــع مرافــق حيويــة بــدءًا مــن أغســطس/آب

الحالي.

تعــزز هــذه الاستراتيجيــة مــن فعاليــة العمــل العســكري الإسرائيلــي في قطــاع غــزة، فمــن خلال محــور
يـق الرشيـد، أصـبح بإمكـان المركبـات العسـكرية نتسـاريم وتقسـيماته مـا بين طريـق صلاح الـدين وطر
اقتحــام أي منطقــة في القطــاع خلال مــدة لا تتجــاوز  دقــائق، مــا يمنحهــا حســمًا أسرع في المعــارك
وإمكانية إغاثة وإسعاف أسرع، حيث استخدم المحور قاعدة عمليات هجومية في حي الزيتون وجباليا

شمال القطاع خلال الأسابيع الماضية.

تكتمــل هندســة الإبــادة “بالســيطرة العملياتيــة” علــى محــور فيلادلفيــا الحــدودي المتــاخم لمعــبر رفــح
ــى  ــه وســيطرته” عل والفاصــل بين قطــاع غــزة ومصر، وفــق تعــبير الجيــش الإسرائيلــي عــن “احتلال
الامتداد الجغرافي بين شاطئ البحر الأبيض المتوسط ومعبر كرم أبو سالم، وعلى وجوده فيما يفترض

. به أن يكون المنطقة العازلة بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام

وفيمــا تحــاول حكومــة الاحتلال تخفيــف الضغــط الــدولي عنهــا بــالتوازي مــع ســيطرتها علــى المحــور،
اقترحت على الحكومة المصرية نقل معبر رفح – لمنع أي تواصل فلسطيني مصري مباشر – إلى موقع
قريــب مــن معــبر كــرم أبــو ســالم ذي الســيطرة الإسرائيليــة، مــا ســيتيح لهــا تغيــير التضــاريس الحدوديــة

للقطاع، وإخضاع ساكنيه وموارده للسيطرة الأمنية الإسرائيلية التامة.

كما بدأت بناء طريق رديف له بتواز عرضي على الحدود المصرية ما بين رفح ومصر، في مسافة تبعد
 متر عن الحدود المصرية و متر عن محور فيلادلفيا، مبررًا إياه بالحاجة لموطئ عملياتي، ما
تسبب في تهجير وتدمير مباني سكنية في كل من مناطق الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة المزا

والبيوك.

وفقًا لهذه العمليات الهندسية أسست قوات الاحتلال لوجودها في قطاع غزة على الحدود البرية
كافة، وفي خاصرته، فيما سعت لتطبيق مبدأ “الفقاعات الأمنية العازلة” بين مناطقه لترسيخ سيطرة
كبر لها على السكان، حيث يمكن للفلسطينيين غير المرتبطين بحماس العيش في ملاجئ مؤقتة، أ

بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته ضد المسلحين المتبقين.

ويبدو أن الهندسة على وجه قطاع غزة ما زالت تخضع لمعايير السياسة والعسكر، ما بين منفعتها
الآنية وقيمتها كورقة ضغط تفاوضي، وطالما أن الحرب ما زالت مستمرة وجولات المفاوضات لم تصل
إلى خاتمة، فإن التغيير الهندسي ما زال قائمًا، لا سيما أن أي تغيير يخضع لآلية الاختبار وفقًا لمصلحة
جيــش الاحتلال واحتياجــاته الأمنيــة واللوجســتية، وليــس أدل علــى ذلــك مــن المينــاء الأمريــكي الــذي
أعيــد تركيبــه مــرارًا وتكــرارًا بحجــة تقــديم المساعــدات الإنسانيــة، لكــن دوره الأكــثر بــروزًا كــان تــأمين

https://www.maannews.net/news/2122597.html
https://www.maannews.net/news/2122597.html
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1714760-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%9F
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1714760-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%9F
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5025969-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%9F
https://www.aljazeera.net/news/2024/6/30/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%A8%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.bbc.com/arabic/articles/ckrr92g91d9o
https://www.alhurra.com/palestine/2024/06/29/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://sarabic.ae/20240609/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1089672019.html


الانسحاب الإسرائيلي إبان عملية النصيرات.

في المحصــلة تبــدو كلمــة “هندســة” في وصــف عمليــات الإبــادة والتهجــير الــتي يمارســها الاحتلال بحــق
الفلسـطينيين في قطـاع غـزة سـطحية وساذجـة جـدًا، لكنهـا صريحـة حين يخـف رمـاد الحـرب ونارهـا
كاشفًا عن وجه جديد للقطاع تغيب ملامحه تمامًا، ولا يُعرف حينها إن كان ما يُرى بدايةً لانبعاث

جديد أو موجة تهجير ستطول إلى بعد حين.

الأرض تعرف أصحابها
يظن الكثيرون أن التهجير والنزوح قد انتهى باستكمال السيطرة العسكرية والحضرية للاحتلال على
فلسطين عام ، وأن فلسطيني المكان قد استطاعوا التكيف مع واقعهم ومع قوانين الإزاحة
التي مورست حينها بحقهم، والأهداف العسكرية الإسرائيلية لا تتجاوز المناطق الفلسطينية في الضفة
الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي المناطق التي يحتاج فيها الاحتلال لاستخدام الهندسة

يًا. لتثبيت وجوده جغرافيًا وسياسيًا وعسكر

لكن وفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن السياسة العنصرية للاحتلال تجاه الفلسطينيين في
ــــ تســـتهدف حـــشر الفلســـطينيين في منـــاطق مكتظـــة ومحـــاصرتهم بين البلـــدات منـــاطق ال
% مـن عـدد السـكان مساحـةً لا تتجـاوز % كثر مـن الإسرائيليـة، إذ تمنـح الوجـود العـربي المقـدر بـأ
من مجمل الأراضي، فيما واصلت مصادرة أراضي العرب الفلسطينيين لصالح اليهود، فوفقًا لأرقام
إسرائيليـة أنشـأت الحكومـة مـا بين عـامي  و مـا مجمـوعه  بلـدة مخصـصة لليهـود
على أراض صادرتها من الفلسطينيين، ومنحت اليهود حق رفض أي وجود عربي في تجمعاتهم على

العكس من العرب.

ية لمحـــاصرة الســـكان كمـــا يؤكـــد التخطيـــط الهنـــدسي للمـــدن والبلـــدات ســـعي المنظومـــة الاســـتعمار
الأصـليين مـن خلال الاسـتيلاء علـى الأراضي المفتوحـة المحيطـة ببلـداتهم وتصـنيفها كمنـاطق أمنيـة أو
حدائق وطنية أو محمية طبيعية، أو مرافق بنى تحتية مثل الشوا السريعة، تشمل خيارات الضم
والاسـتيلاء أيضًـا إحالتهـا لسـلطة المجـالس الإقليميـة اليهوديـة، بهـدف منـع وإعاقـة توسـعها السـكاني

والعمراني.

يعبر عن ذلك غياب أي وجود عربي مطل على البحر الأبيض المتوسط باستثناء بلدة جسر الزرقاء، في
شمال غرب فلسطين المحتلة، في المنطقة الواقعة بين نتانيا وحيفا، وهي البلدة الفلسطينية الوحيدة
على ساحل البحر المتوسط، وهي مسورة أيضًا بالبلدات اليهودية ما أدى لفقر خدماتها وانخفاض

المستوى المعيشي لسكانها مقارنةً بالسكان اليهود في البلدات المجاورة.

حتى على مستوى سياسات الهدم والحيازة، يواصل الاحتلال استيطانه، حيث رصدت أرقام المركز
كثر من - ألف منزل عربي يواجه خطر الهدم الكلي في مناطق العربي للتخطيط البديل وجود أ

https://www.aljazeera.net/news/2020/5/12/%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://law.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2017/02/2017.2.5-keminitz-law-position-paper-eng.pdf
https://www.adalah.org/ar/content/view/504
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/12/339933
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/12/339933


فلسطين المختلة، فيما كانت نسبة مخالفات التخطيط والبناء في المناطق العربية % من مجموع
. العقوبات الصادرة عن مجالس الاحتلال البلدية والإقليمية عام

ــا لخطــة أمــا في منطقــة النقــب الــتي تشكــل مساحتهــا نحــو % مــن فلســطين التاريخيــة، فوفقً
“إسرائيـل” - فتعمـد السـياسة الإسرائيليـة إلى حصر السـكان العـرب في  منـاطق فقـط
يــة، فيمــا تتواصــل عمليــات الهــدم (ديمونــة وعــاراد وبــئر الســبع) وفي  قــرى فقــط مــن أصــل  قر

المستمر لقرابة  بلدة بشكل متكرر.

ورغــم أن النقــب في المفهــوم الجغــرافي “صــحراء” فــإن الاهتمــام اليهــودي بهــا ســبق اتفاقيــة تقســيم
فلسطين، حيث هيأت الحركة الصهيونية نفسها لتوجه الغرب لتقسيم فلسطين لإنهاء “المشكلة
اليهودية”، ما دفعها للتركيز على صحراء النقب باعتبارها “التحدي اليهودي لإقامة الدولة”، فسعى
ير الزراعة الإسرائيلي بعد النكبة وثالث رئيس للوزراء، ليفي أشكول مؤسس شركة المياه ميكروت ووز
للتخطيط لعملية استيطان في النقب بدأت عام  من خلال تأسيس  نقطة سكنية يهودية،
ــاه “المفهــوم ــا ليصــبح الناقــل القطــري للمي ــدائي تطــور لاحقً ــاه بالاســتعانة بخــط مــائي ب ومــدها بالمي
الإسرائيلـي للاسـتيلاء علـى الروافـد العليـا لنهـر الأردن”، وهـو مـا عـزز مـن مطـالب الحركـة الصـهيونية

. بالنقب ودفع الأمم المتحدة لضمها لصالح اليهود في قرار التقسيم

كثر من مليون ونصف مهاجر وفقًا لهذه النواة التخطيطية كانت النقب على استعداد لاستقبال أ
يهـــــودي في الســـــنوات الأولى لقيـــــام الاحتلال، لكـــــن حركـــــة التهجـــــير ظلـــــت بطيئـــــة حـــــتى تـــــولى
أرئيل شارون رئاســة الحكومــة عــام ، حيــث أقــدم علــى هــدم  منزلاً عربيًــا في النقــب عــام
، وهــدم  مبــنى بمــا فيهــا أمــاكن للعبــادة في ، وأمــا في عــام  فتجــاوز الهــدم
ــا لقــانون “طــرد الغــزاة” الــذي صُــمم خصــيصًا  ضــدّ عــرب النقــب ممــن لا  منزلاً ومبــنى، وفقً

يملكون أوراق طابو تثبت ملكيتهم لأراضيهم.

يــة في النقــب، يــد علــى  قر تبــع ذلــك قــانون “برافــر” منتصــف  الــذي اســتهدف تــدمير مــا يز
كثر من  ألفًا من أهاليها، ومصادرة ما يزيد على  ألف دونم من أراضيهم، ثم تم وترحيل أ
ســحبه بعــد مواجهــات بين الاحتلال وفلســطيني الــداخل انتفاضًــا لــدعم إخــوانهم في النقــب، لكــن

تطبيقه بقي تحت السطح وبعيدًا عن إقرار الكنيست أو شرعته.

تجلى ذلك باستمرار في عمليات الهدم والتهجير بحق التجمعات البدوية العربية في منطقة النقب
مستوطنة جديدة وعشرات المزا  تحت مسمى مشروع “الاستيطان الأخضر”، الذي أفرز إقامة
كثر من  ألف منزل ومنشأة الفردية لليهود في قلب التجمعات البدوية العربية، في مقابل هدم أ

. إلى  سكنية بين الأعوام

كما تواصلت عمليات الهدم بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة، وكان آخرها هدم  منزلاً في
وادي الخليل مطلع مايو/أيار المنصرم، كما أعادت هدم بلدة العراقيب للمرة 224 وتشريد سكانها
كثر من وحرمانهم من موارد المياه والمعيشة، حيث تحاول حكومة الاحتلال تحقيق هدفها في بناء أ
490 ألـــف وحـــدة ســـكنية يهوديـــة في لـــواء النقـــب الجنـــوبي بحلـــول عـــام ، وفـــق الخطـــة

https://www.7iber.com/politics-economics/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%84
https://www.7iber.com/politics-economics/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8/
https://www.arab48.com/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2010/10/31/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%E2%80%93-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-
https://alarab.co.uk/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1
https://www.aljazeera.net/politics/2022/1/15/%D9%87%D8%AF%D9%85-12-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://www.arab48.com/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2024/05/09/%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1/
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://www.maannews.net/news/891865.html


الاستراتيجية الإسرائيلية لبناء . مليون شقة سكنية بما يتلائم مع رفع أعداد اليهود مقابل العرب
ويعزز رؤية “إسرائيل” المئوية.

ولا تقتصر أدوات الخطــــة علــــى الهــــدم والتهجــــير إنمــــا تشمــــل تغيــــير الغطــــاء النبــــاتي والحيــــواني
كــثر مــن  مليــون شجــرة صــنوبر في للفلســطينيين، حيــث أقــدم الصــندوق اليهــودي علــى ز أ
صـحراء النقـب، وأقـدم علـى ذبـح المـاعز لإجبـار الفلسـطينيين علـى تغيـير نمـط حيـاتهم، لكـن إجراءاتـه

يعًا بالنظام البيئي وازديادًا في الحرائق وارتفاعًا في درجات الحرارة ما دفعه لوقفها. ألحقت ضررًا مر

يــق سريــع يربــط أمــا آخــر مــا يرتجيــه الاحتلال مــن إعــادة تخطيــط المكــان والجغرافيــا فهــو تأســيس طر
شمال البلاد بجنوبها، قابل للانفتاح على الدول العربية باتجاه واحد فقط يتيح للاحتلال اختراقًا نحو
الــدول العربيــة بعــد توقيــع اتفاقيــات سلام شاملــة معهــا، ويبــدو وفقًــا لرئيــس هيئــة أرض فلســطين
ســلمان أبــو ســتة أن المخطــط يمــر مــن البلــدات العربيــة، ويفتتهــا دون أي دور خــدمي، بــل قــام علــى

مصادرة  ألف دونم من أراضيها.

وكانت سلطة تخطيط الاحتلال قد أطلقت عام  طريق “عابر إسرائيل” الذي هدف إلى تقوية
مركز “إسرائيل” في إطار خدمة المخطط الاستراتيجي الأمريكي واعتبر ممرًا للسلام وفق مفهوم أوسلو
وكامب ديفيد قبلها ووادي عربة بعدها، ومن ثم اتجهت في خطتها - للتخطيط لعابر
كبر يصلها بكل من مصر والأردن والدول الخليجية باستخدام بنية متطورة من السكك الحديدية، أ
ليتــوائم ذلــك مــع إعلان بايــدن عــن ممــر اقتصــادي يربــط أوروبــا بالهنــد يمــر عــبر “إسرائيــل” والأردن
والـدول الخليجيـة ويجمـع بينهـا وفـق منظومـة مـواصلات مختلفـة، مـا بين سـكك حديديـة وممـرات

شحن وموا ومعابر.

https://natourcenters.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7/
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رسم واضح لمخطط  ويظهر وجود خط مواصلات رئيسي يربط المستوطنات بالمركز



بالمقارنة مع خطط سابقة، يلاحظ من المخطط الخاص بـ  وجود خط مواصلات رئيسي يربط المستوطنات بالمركز

بالمحصــلة، فــإن تــاريخ الاســتعمار الإسرائيلــي حافــلٌ بالخطــط والنمــاذج الجــاهزة هندســيًا وجغرافيًــا
وحضريًا وسياسيًا لحالة الحرب والسلم، ما يتيح لها دائمًا الخروج من أصعب المآزق بإنجاز ما، لكن
كيـدًا كتـوبر/تشرين الأول  مثّـل ضربـةً حقيقيـة لهـذه المشروعـات وتأ مـن المؤكـد أن السـابع مـن أ
علــى ضعــف تأثيرهــا السســيولوجي علــى الفلســطينيين في مختلــف أمــاكن وجــودهم، في القــدس

. والضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين المحتلة

يُسابق الاحتلال الزمن ويتحدى التاريخ لإثبات أحقية خادعة له ومستقبل مشكوك فيه، وقوة ثبات
علــى رمــال متحركــة، مــدعومًا دائمًــا بضعــف أو تــردد أو تطــبيع هنــا وهنــاك، لكــن في لحظــة الحقيقــة
يتهاوى كل شيء وتسقط المخططات أمام شمس الحق، التي لا يُمكن أن تحجبها معايير الهندسة

ولا تغير سطوعها مخططات الاستيلاء والضم.
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